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1 (قد أفلح المؤمنون) 


حصا اللستسل4 


الحمد لله الرحيم الرحمن وَفَّق من شاء من عباده للإيمان» ورزقهم به الأمن والأمان؛ ( الَذِينَ آمَنوا وَلَمْ يَلْسُوا إِيمَائهُمْ بِظُلم أُولِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ © [الأنعام: 2 ووفقهم بإيمانهم للحياة ة الطيبة في الحياة الدنياء وورثهم في الآخرة أعالي الجنان» وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده لا 
شريك له واشهة أن سيدنا كيدا وقرة أعيضا سضمة بن عبد الك صلى :الله .عليه وعلى آله وقن والاه» واه تسليما كتيزاء أها بعد 


فيا أيها المؤمنون؛ أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله - عز وجل - فلقد أمر الله عباده بها فقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله حَقَّقَاتَهِ وَلَا 
تَمُوئنَ إلا وَأَنْثُمْ مُمنلِمُونَ » [آل عمران: 102]. 


لق سدع اله البرمتين فى كذانة بدا مدع ووصفيه داطيا الصقاك لحي يها ررثرا اللاردرين الا على من الجداة ودب تحاف أن الحراة الطوة 
قال سيحانه , كدال : دعن عي كلقا ين كر أذ أكى ور غزية فاتخييفة كيذ 1 طَيَيَةٌ وَلتَجِْيتُهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسّن ما كانُوا يَعْمَلُونَ ) [النحل: 
7 


وقد بين ربنا - تبارك وتعالى ع ل ا ب ا ل لان 
ورسولاء فقال عز مِن قائل: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائَهُمْ بِظلْم أُولَئِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) [الأنعام: 82]. 


لذا أحببت أن أذكّر نفسي وحضراتكم ببعض صفات المؤمنين التي استحقوا بها وراثة الفردوس الأعلى» وسوف ينتظم حديثنا تحت هذا 
العتاضيو: 
صر: 


أولا: معنى الإيمان وبيان حقيقته. 
ثانيَا: بعض صفات المؤمنين. 


ثالنًا: لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 


فأبدأ مستعيئًا بحول الله وقوته فأقول: 


أولّا: معنى الإيمان وبيان أركانه: 
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اعلموا حملي الله وإياكم د أن مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحبان أن الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلُ قَوْلٌ بِاللْسَانٍ 
وَهْوَ الْإِقْرَانُ وَاعْتِقَادُ بالْقَلْبِ» وَعَمَلٌ ِالْجَوَارِح مَعَ الإخلاص بالنَيّة الصّادقة. ... وَالْإِيمَانُ يزيد بِالطّاعَاتِ ب وَيَنْفُصلٌُ بِالْمَعاصِي"[1]. 


فالإيمان بالله تعالى ليس مجرد كلام باللسان» بل هو قول وعمل واعتقاد؛ وقد رِدٌ الله تعالى على قوم أسلمواء ثم ادعوا الإيمان الكامل قبل أن 
يحصتّلوه» فقال الله لهم: ( كُلْ لَمْ تُؤْمِتُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْا وَلَمَا يَدْخُلٍ الإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ ) [الحجرات: 14]. 


"فإن الصدق» دعوى كبيرة في كل شيء يُدّعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم ذلك دعوى الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز 
الأبدي والفلاح السرمديء فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه» فهو الصادق المؤمن حقاء ومن لم يكن كذلك» عُلم أنه ليس بصادق في دعواه؛ 
وليس لدعواه فائدة» فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 


فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب» وهذا سوء أدب وظن باللهء ولهذا قال: ( قل أََُلِمُونَ الله بدِيِكُم وَالَُ َم ما فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي 
الأزضٍ وَالَهُ كل شيءٍ عَلِيمْ )"[2]. 


فالسبيل إلى تحصيل مرتبة الإيمان أن يتصف العبد بصفات المؤمنين» وأن يسعى جاهدًا للتخلق بهاء ومنها تلك الصفات الطيبة التي افتتح الله بها 
سورة المؤمنون. 


ثانيَا: بعض صفات المؤمنين: 
قال الله تعالى: ( قَد لح الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ ِي صَلاتِهِم حَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْوِ مُعِْضُونَ * وَالَذِينَ هُمْ لِلزّكَاةٍ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ 


لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فمَنٍ ابْتَعَى وَرَاءَ لِك فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهمْ 
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَنِكَ هُمْ الْوَارِنُونَ * الَّذِينَ يَرُِونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيا خَالِدُونَ ) [المؤمنون: 1 - 11 ]. 


وسوف أتحدث مع حضراتكم على هذه الصفات على طريق الاختصار والإيجازء عسى الله أن يوفقنا للاتصاف بها والعمل على تحقيقها في 
واقعنا. 


الخشوع في الصلاة: 

والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى» مستحضرًا قربّه؛ فيسكن لذلك قلب المصليء وتطمئن نفسه» وتسكن حركاته؛ ويقل 
التفاته» متأدبًا بين يدي ربه» مستحضرًا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته؛ من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية» 
وهذا روح الصلاة؛ والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعبدء فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلبء؛ وإن كانت مجزئة مثايًا عليهاء » فإن 
الثواب على حسب ما يعقل منها[3]. 


لكن كيف نخشع في صلاتنا؟ 
"والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين؛ كما قال 


النبي صلى الله عليه وسلم» في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خُبْب إليّ الطيب 
والنساء» وجُعلت قرة عيني في الصلاة ة"[4]. 


الإعراض عن اللغو: 


واللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» ( مُعْرِضُونَ ) رغبة عنه» وتنزيهًا لأنفسهم» وترفعًا عنه» وإذا مرُوا باللغو مرُوا كرامّاء وإذا كانوا 
معرضين عن اللغوء فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرىء وإذا ملك العبد لسانه وخزنه - إلا في الخير - كان مالكًا لأمره؛ كما قال 
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النبي صلم الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟, قلت: بلى يا رسول اللّه» فأخذ بلسان نفسه وقال: 
"كفت عليك هذا", فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كفتُ ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. 


تزكية الأنفس: 


وتزكية الأنفس يكون بأداء الزكاة المفروضة؛ فأداء الزكاة يطهر النفس من الأخلاق الرديئة ويهذبها ( خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُْهُمْ وَتُرَكَيهِمْ 
بِهَا وَصَلٍ عَلَيْهِمْ إنْ صّلاتَكَ سَكَنْ لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ © [التوبة: 103]. 


وتزكية الأنفس يكون أيضًا بترك أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفس بتركها وتجتّبها. 


حفظ الفرج من الحرام: 
فالمؤمنون قد حفظوا فروجهم من الحرام؛ فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلّها الله لهم وما 


ملكت أيمانهم من السراريء» ومن تعاطى ما أحله الله له» فلا لوم عليه ولا حرجء لهذا قال: ( فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ ) 
[المؤمنون: 66 7 أي: غير الأزواج والإمامء ( قاوليك حم الغاثون ) [المؤمنون: 7 أي: المعتدون. 


ومن تمام حفظها تجنّب ما يدعو إلى ذلك» كالنظر واللمس ونحوهماء وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد 
بهذه الآية الكريمة: ( وَالَّذِينَ هُم لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَا عَلَى أَزْوَاجِهمْ م أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإِنَهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ) [المؤمنون: 5 6]» قال: فهذا 
الصنيع خارج عن هذين القسمين» » وقد قال: (عن اققي وؤاة ذلك فارائك ل الغاذون ) [المؤمنون: 7. 


حفظ الأمانة والوفاء بالعهود: 


فمن صفات المؤمنين أنهم إذا اؤثّمنوا لم يَخونواء بل يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلكء لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث: : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان". 


المحافظة على الصلاة: 
فالمؤمتون يواظبون علي الصلاة في مواقيتهاء كما قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقلت: يا رسول اللهء أي العمل أحب إلى 


الله؟ قال: "الصلاة على وقتها", قل : ثم أي؟ قال: "بر الوالدين"»؛ قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل اللّه"؛ (صحيح البخاري برقم (5970) 
وصحيح مسلم برقم (85). 


ومن تمام المحافظة على الصلاة أن عباد الله المؤمنين يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها. 


أيها المباركون: 


تلاحظون - بارك الله فيكم - أن الله - جل ذكره - افتتح ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتها؛ كما قال 
اب ب ار ا 6 أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن"؛ (رواه ابن ماجه 
في السنن برقم (277). 


« عبد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» واستغفروا الله إنه غفور رحيم. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» ولي الصالحين» أحمده حمد الذاكرين الشاكرين» وأصلي وأسلّم على المبعوث على رحمة للعالمين» سيدنا محمد بن عبد 
اللّه» وعلى أله ومن والاه» أما بعد: 


فقد علمنا من خلال ما سمعنا أن الإيمان الحق بالله تعالى من أعظم أسباب وراثة الجنة» وهذا ما سنتحدث عنه في العنصر الثالث والأخير. 


ثالنًا: لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة: 


نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة"[5]. 


عباد الله نلحظ في ختام تلك الآيات أن الله تعالى بعد ذكر صفات عباده المؤمنين؛ بيّن أن هؤلاء هم الوارثون للفردوس الأعلى من الجنة؛ فقال: 
0 أُولَئِكَ هُمُْ الْوَارِنُونَ (10) الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفرْدَؤْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [المؤمنون: 11]. 


والفردوس هو أعلى الجنة؛ فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة, وفوقه عرش الرحمن"؛ (البخاري في صحيحه برقم (22790). 


ونلحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى عبّر عن فوز المؤمنين بالجنة بالوراثة ةلهاء فما سر ذلك؟ 


والجواب يظهر لنا من خلال هذا الحديث الجميل الرقيق الذي ربما نسمعه أول مرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ."ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلّهء فذلك قوله: ( 
أُولَئِكَ هُمْ الْوَارِنُونَ ) [المؤمنون: 0)؛؟ (صحيح. رواه ابن ماجه في السنن برقم (4341). 


فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله تعالى؛ فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا 
به مما خلقوا له» أحرز هؤلاء ذ نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. 


عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتحقيق الإيمان بالله» والقيام بواجبه» لنكون من الوارثين لأعالي الجنان» بصحبة النبي العدنان صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 


وفي الختام أسأل الله أن يُحيينا على الإيمان» وأن يتوقّنا على الإسلام[6]. 


الدعاى ».2 » 


[1] (لوامع الأنوار البهية للسفاريني الحنبلي ص 416). 
[2] ( تفسير السعدي , ص 802). 

[3] تفسير السعدي - رحمه الله (ص 547). 

[4] تفسير ابن كثير - رحمه الله - (5/ 461). 
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[6] اقتبست نقولات كثيرة مع تصرف يسير من تفسيرالإمام ابن كثير والشيخ السعدي - رحمهما الله تعالى -. 
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